8 





متا کے 
دراسة أصولية عن «الاجماع فى الشريعة الإسلامية ؛ 
0 1 
الحمد لله » والصلاة والسلام. على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن تبم هداه ويعد : ۱ 
تاوق فی هذه القدمة ثلاث مسائل : 
۱- أهمية موضوع البحت . 


يعد الاچماع الاصل الثالث فى استخلاص الاحکام الشرعية ؛ إذ 
القرآن الکریم هو الأصل الأول وا لصدر الاساسی للشريعة الاسلامية, 
والسنة هی الصدر الثانی لأته كما یقول بحق الامام الشاقعی 
(التوفی ۲۰۶ه) : «من قبل عن رسول الله فعن الله قبل » لأن الله 
افترض طاعة رسوله»() . » ویلیهما الاجماع لتوقف موجبیته علیهما . 
ولکن الثلائة مع تفاوت درجاتها حجح موجبه للاحکام قطعا ولا تتوقف 
فى اثبات الاحکام على شئ آخر(' 

والحکم الذى یبنی على دلیل قطعى يعد من النظام العام لایجوز 
للافراد والجماعات أن يتفقوا على خلافه ۰ واذا اتقق على خلافه كان 
باطلا » لأن القطعیات لا اجتهاد فیها(۳) . 


(۱) الرسالة تحقیق الشیخ أحمد شاکر ص ٤١١‏ . 

(۲) عبدالعزیز البخاری (التوفی ۵۷۳۱) : کشف الاسرار شرح أصول فخر 
الاسلام للیزدوی (التوفی فى 447ه) جا ص ١9‏ . 

(؟) الشيخ عبدالوهاب خلاف : تفسير النصوص القانونية وتأويلها بحث منشور 
فى العدد التاسع والعاشر من مجلة الحاماه الشرعية س (۲۱) ص 80١‏ . 








عل پیب 


وقد فشا على لسان الفقهاء : أن خارق الاجماع يكفر(!) وهی 
مقالة تحدی بنا إلى دراسة هذا الاصل وضنولا إلى وجه المق غيها : 
لأن الفقهاء اختلفوا فى هذا الأصل اختلافا کبیرا فى قواعده وأصوله, 
فى امکانه وعدم امکانه ء وفی آهل الاچماع » وشروطه » وفی حجیته 
بين أنواعه المختلفة » ومستنده » ونسخه وعدم النسخ » ومدی امكانية . 
الاستفادة بالاچفاع فى العصر الحدیث فى الوقانع الستجدة وما 
تتطلبه من أحكام شرعية . 
۲ سس« منهج ااسصست : 

نهچت فى البحث النهج الوضوعی الذى لا يلتزم بفكرة مسبقة ء 
وانما يقوم على جمع المادة العلمية موضوع البحث وتحليلها لا 
إلى وجه الحقيقة فيها . 

ولم أقصن يكال كلل تساه اقل مذي وه اما کک 
بدراسة مقارنة له بين المذاهب الكبرى » مرجحا بين هذه الذاهپ على 
أساس استقامة الدليل » وأملا فى الله أن يوفق الباحث إلى رای 
يستقل به » فان عجزت رجحت ما اقتنعت به مبينا أساسه ٠١‏ . 

واعتموت فى البحث على الصادن الأصتلية فى آمبول اافقه آن 
استطعت إليها سبي .وم أغفل امراج الحدكة فا ع هن . 
آراء جديدة . 


الملل لفصل الأول العنی ااا للاجماع فى المذاهب المختلفة 
والرأى نم الختاه منیا ودليله 4 وشروط الاجماع . 
الفصل الثاني : الإجماع بين منكريه ومؤيديه » رحجج كل منهما. 


(۱) أبى المعالى الجوینی (۷۸٤ه)‏ : البرهان فى أصول الفقه تحقيق الدکتور 
عبدالعظیم الديب ج ۱ ص ۷۲۰ . ۱ 


القصل الأول 


العنی الاصطلا حى للاجماع وشروطه 


1 نسشسسسسم 1 
نقسم هذا الفصل الى مبحثين : 57 
فى المذاهب المختلفة 
البحث الأول : المعنى الاصطلاحى للإجماع فى المذاهب 
والرأى الختار منها . 
المبحث الثانى : شروط الإجماع . 








المبحث الأول 
العنی الاصطلاحى للإجماع 
نی 
الذاهب الختلفة 


۵ ب إن العنی الاصطلاحی للاجماع فير منبت. الصلة 
بالعنی اللفوی لأن أصل الشرع نزل بلسان عربی 


والاجما ع فى اللغة : لفظ مشترك بين الاتفاق والعزم(۲) ولا أدل 
على ذلك الا الاستعمال القرآنی له . فالله تعالی یقول فى شأن یوسف: 
(فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه فى غيابة الجب)() ۰ ویقول : (ما 
كنت لدیهم إذ آجمعوا آمرهم وهم یمکرون)(۳) أى اتفقوا كلهم على 
إلقائه فى أسفل الجب(*) » وقوله تعالى فى سورة يونس : (فأجمعوا 
أمركم وشرکاءکم)(") أى اعزموا آمرکم() . 


(۱) لم يرد فى لسان العرب : جمع على کذا بمعنی اتفقوا » وکذلك فى أساس 
البلاغة ومختار الصحاح » ولکن صرح به فى القاموس الحیط والمصباح 
المنير ‏ والفردات فى غريب القرآن لراغب الاصفهانی . راچع مادة : 
«جمع» من الکتب اللفوية الشار إليها . 

(۲) سورة يوسف : ۱۵ . 

(۳) سورة يوسف : ۱۰۲ . 

یی این کلین نج ۲ هن ۶۷۱ 34۴ 

(0) سورة يونس : ۷۱ , 

(۱) تفسیر آیی سعود ج ٤‏ ص ۱۸۶ . 


37۱۱۲ = 


وقال الرسول ۶ : (۷ صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل)(۱) 
أى لم یعزم عليه من اللیل . 

وقال القاضی آبو بكر الباقلانی (۶۰۳ه):العزم برجم إلى الاتفاق, 
لأن من اتفق على شئ فقد عزم عليه(؟) 


, والإجماع قد یطلو أو يضاف‎ ١ 


والمطلق : هى ما يذكر فيه معنی الاجماع دون اضافة إلى فزیق 
معين » ومثاله أن يقال ثبتت الزكاة بالکتاب والسنة والإجماع أو يذكر 
مضافا إلى الامة أو السلمین أق العلماء ۰ فیقال إجماع الامة منعقد 
على وجوب الصلوات الخمس على کل مكلف : واجماع السلمین قائم 
على وجوب طاعه الرسول . 

والاجماع الضاف : هو الذی یذکر فيه اللفظ منسويا إلى فريق 
خاص ١‏ كما يقال إجماع أهل الدينة » وإجماع عترة الرزسول له , 
وإجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) وإجماع الشيخين (أبويكر وعمر) 
وإجماع الخلقاء الراشدين » ونحو ذلك . 

والتعاريف التى یتذاولها علماء المذاهب الأربعة (الحنفى ‏ والمالكى 
والشاقعی - والحنبلى) » ومذهب الاباضية إنما هی للإجماع بالعنی 
الطلق . 





(۱) هكذا آورده الشوکانی فى ارشاد الفحول ص ۷۰ » ولم أقف عليه بلفظه فى 
الکتب الستة » وروی أصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان عن أم المؤمنين 
حفصه زوج النبی َه ورضی الله عنها؛«أن رسول الله قال : من لم یجمع 
الصیام قبل الفجر فلا صیام له» . التاج الجامع للاصول فى آحادیث ‏ 
الرسول ج ۲ ص 8ه . 

(۲) ارشاد الفحول ص ۷۱ . 


24۷ 


ابا ھدوا بط احقات فی اجاح 
تختلف اختلافا كبيرا أو صغیرا عن هذه الذاهب . 1 


وتبين ذلك على التفصیل التالی : 


لاب مدلول الاجماع نی مذاهب أضل السنتة والذهب 
الأباضى ؛ 

يعرف الامام الشافعى الإجماع : إنه اتفاق الأمة(١)‏ والأمة لفظ 
من ألفاظ العموم يشمل علمائها وجهالها » أبرارها وفجارها » وكبيرها 
وصغيرها » ومنذ بعث الرسول إلى يوم القيامة . ويمكن لنا أن 
نستخلص مما ذكره الامام الشافعی فى باب الاجماع فى رسالته : 
أنه لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل 
والحرمه بعد وفاة الرسول 82() . 

ویبدو لنا من أقواله أنه يدخل عامة الناس فى جماعة المسلمين إذ 
يقول : (كنا نقول اتباعا لهم ونعلم أنهم إذا كانت سنن الرسول لا 
تغرب عن عامتهم » وقد تغرب عن بعضهم . ونعلم أن عامتهم لا 
تجتمع على خلاف لسنة الرسول ولا على خطأ إن شاء الله)(") . 

ونعتقد أن موقف الإمام الشافعى هذا بالنسبة للاجماع على 
الأمور المعلومة بالدين بالضرورة أما ما عداها مما يتطلب النظر 
وترجيح أحد الآراء فيقصره على علماء | لسلمین(؛) . 
(۱) أحكام القرآن للشافعى جمع البیهقی (40۸ه) ج ١‏ ص ۲۹ . 
(۲) الرسالة ص ٤١٥‏ . 
(۳) الرسالة ص ۶۷۲ . ' 
(:) الرسالة ص ۲۲۲ - وقد تسامل الشافعی رضی الله عنه فى کتاب جماع 


العلم (من هم أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة ؟) نقلا عن 
الشیخ محمد أبو زهرة : أصول الفقه ص ۱۹۱ ۰ 








, الإمام الشافعی فى اتياهه عن الأصبرليين ب فالإما 

, (التوفي 5٠‏ 4ه) يعرف الإجماع بأنه«اء تقاض لأهل العلم 
من جهة دلائل الأحكام وطرق الاستنباط على قول فى جكم لم یختلف 
فيه أهل عصرهم وتكون استفاضة عند أمثالهم من أهل العام بعد 
عصرهم»(۱).. 

ویعرف الامام آبو امعالی الجوینی (4۷۸ه) الاجماع بقوله : «هو 
اتفاق جمیع علماء العصر على حکم حادثه شرعية:() . 

ویقول الامام الغزالی (۰۰۵۰ه) ان الاجما عهو اتفاق أمة محمد 
حه على آمر من الامور الدينية»(') ‏ 

وتعقب الامدی (۱۲۱ه) تعریف الغزالی باعتراضین : 

احداهما : أن التعریف یشعر بعدم انعقاد الاجماع إلى یوم 
القيامة ء لان آمة محمد هم من أتبعه الی یوم القيامة » ومن وچد فى 
بعض الاعصار انما هو بعض الامة لا كلها : 


وا لكانى : انه پلزم تقید تقید الغزالی للاجما ع بالاتفاق على أمر دینی 
ألا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية وليس 
الأمر کذلك(؛) . 


ودنتهى الآمدى إلى تعريف الاجماع . بأنه اتفاق جملة آهل الحل 
والفقد من أفة محمد عة فى عصر من الاعصار على حكم واقعة من 
الوقائء!(؟) . 


(۱) أدب القاضى تحقيق محیی هلال السرحان ج اص ١5غ‏ . 

(۲) الورقات وشرحها بهامش ارشاد الفحول للشوکانی ص ..١79‏ 

(۳) الستصفی ج ۱ ص ۱۷۳ . 

() الاحکام ج ۱ ص ۲۸۱ وتابعة عبدالعزیز البخاری من الذهپ الحنقی : 
کشف الاسرار ج ۲ ص ۲۲۷ . 

(۰) الاحکام ج ۱ ص ۲۸۲ 


انا 




















- ١م‎ 


ويكاد يكون تعريف الآمدى قد استقر لدی علماء الاصول من 
المذهب الشافعى من بعده ولا أدل على ذلك من تعريف الإجماع عند 
البیضاوی (586ه)!١١)‏ والأسنوى (۷۷۲ه)() . 
الحنفی والمالكى عما ذهب إليه الآمدى . 

فقد عرف النسفی (١٠/اه)‏ الاجماع فى شرحه للمنار بقوله : 

«هو اتفاق علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد على 
حکم»(۲) . 

كما عرفه عبدالعزيز البخارى (۷۳۰ه) بأنه:«اتفاق المجتهدين من 
هذه الامة فى عصر علی آمر من الأمورء(؛) ٠‏ 

وقد أخذ القرافى ‏ وهو من غلماء المالكية ‏ ویجری رأى إمامهم 
عن أن إجماع أهل المدينة حجة - بتعریف الامدی(* . 

ويعرف ابن قدامه (وهو من المذهب الحنبلى) الإجماع بأنهؤاتفاق 
علماء العصر من أمة محمد عله على أمر من الأمور الدینیة() . 


(۱) منهاج الوصول إلى علم الاصول تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ص 
۱ - يعرف الإجماع : «هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد َه على 
أمر من الأمور» . 

(۲) التمهيد تحقيق الاکتور/ محمد حسن هینو ص ٤٤١‏ يقول الإجماع:«هو 
اتفاق المجتهدين من أمة النبى به على حكم» . 

(۳) شرح النسفی على الثار جه ۲ ص ۱۰۳ . 

(4) کشف الاسرار ج ۲ ص ۲۲۹ . 

(0) الذخيرة ج ۱ ص ۱۰۸ . 

(() روضة الناظر ج ۲ ص ۳۳٩‏ 


بت 7 


وهذا التعریف ینطبق عليه الاعتراض الثانی الذی وجه الامدی 
للغزالی والسابق بیانه . ۱ 

ویعرف شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) الاجماع :راته اجتماع 

۱ ۳ 

علماء المسلمين على حكم(!) . 

ويقول الشيخ آبو محمد عبدالله. بن حميد. السالی (من المذهب 
الأباضى) : 

الاجماع فى عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين :ره اتفاق 
علماء الامة على حكم فى عصر » وقیل : اتفاق أمة محمد كله فى 
عصر على أمر . ؛ وزاد بعضهم : ولم يسبقه خلاف مستمر » فيخرج 
على التعريف الأول عوام الأمة ممن لا علم له » فلا يقدح خلافهم فى 
انعقاد الإجماع » ویدخلون فى التعريف الثانى فیعتبر وفاقهم قى إنعقاد 
الاجماع( . 


4- معنى الإجماع فى الذهب الظاهری ٠‏ 


يرى آنصار الذهب الظاهری أن الاجماع هي اتفاق الامة 
كايا وام على جا من العو لبور 1ن ودار الما 
الال ES‏ 

قال الإمام ابن حزم : «إن الإجماع هو ماتيقن أن جميع أصحاب 
رسول الله يه عرفوه وقالوا به : ولم یختلف منهم أحد کتیقننا أنهم 
کلهم رضی,الله عتهم صبلوا ,معه علیه السلام الصلوات الخ 
هى فى عدد ركوعها , وسجودها أى علموا أنه صلاها هم الناسن كذلك 


(۱) الفتاوى الکیری ج ۱ ص ٤۸٤‏ . 


بت 


وانهم كلهم صاموا معه أو علموا أنه صام مع الناس رمضان ‏ وکذاك 
سائر الشرائع التی تیقنت مثل هذا اليقين والتی من لم يقربها لم يكن 
من المؤمنين . وهذا مالا یختلف آحد فى إنه اجماع وهم کانوا حينئذ 
جمیم المؤمنين لا مؤمن فى الارض غیرهم » ومن ادعی أن غير هذا 
هو إجماع كلف البرهان على ما يدعى ولا سبيل |لیه:() . 

.. مدلول الإجماع عند الإمامية‎ -٩ 


يحدد الشيعة الامامية الاجماع بانه كل اتفاق يستكشف منه قول 
المعصوم سواءا كان اتفاق الجميع أو البعض فلو خلا المائة من الفقهاء 
من قول المعصوم ما كان حجة » ولو حصل من اثنين كان قولهما 
حجة. : 

ويقولون : «إن قول المعصوم كاشف عن الحقيقة والحجة 
للمنكشف لا للكشاف» » ويرون ان الإجماع يدخل فى السنة ولا يكون 
دليلا مستقلا فى مقابلها ومقابل الكتاب » ولذلك يقرر بعضهم انه إنما 
يعد من بين الأدلة تكثيرا لها(۲) . 
۰ س تعريف الإجماع عند الزيدية : 


یختلف الزيدية عن الامامية فى تعریف الاجماع » إذ يرون أن 
اتفاق الجتهدین على أحد وجهين : 

الوجه الأول : اتفاق الجتهدین من أمة محمد عه فى عصر على 
المع 
(۱) المعلى ج ۱ ص 1ه والاحکام چ ) ص ۱۶۹ . 


)۳( الریاض الناضرة فى أحكام الفترة الطاهرة ص ۲۰ وما بعدها » وقرائد 


E‏ کل سس نت 


وهذا شامل للعترة وغیرهم . ویکاد یتفق مع رأى الغالپ من أهل 
الذاهب السنية . 

E اتقاق الجتهنین من عرة لرسول‎ St i 
عصر على آمر والراد بعترة الرسول : على وفاطمة والحسنان فى‎ 
عصرهم ۰ ومن كان منتسبا إلى الحسنین فى کل عصر من قبل‎ 
ایا » كلق اه اجماه المرة غل امروخاافهم مهم فلا بت‎ 
خلافهم ناقضا للاجماع . وتحدیدهم من (قبل الاباء) يخرج به من‎ 
كان من قبل الاناث كأولاد  سکینه بنت الحسین بن على فانها‎ 
.:)١!(لخدي تزوجت بمصعب بن الزبیر فمن كان من جهتها فلا‎ 

: الاجماع عند النظام العتزلی‎ 1١ 


یعرف النظام (۲۲۱ه) الاجماع بانه عبارة عن کل قول قامت 
حجته وان كان قول واخد() . 


الاجماع النظام ثم تابعه ظوائف من الروافض ٠‏ وقد یطلق بغضهم 
کون الاجماع حجة » وهو ملبس فى ذلك ۰ فان الحجة عنده فى قول 
استقر الاجماع كان قوله من جملة الاقوال ٠‏ فهو الحجة ويه 
التمسك)(۲) . 

وبين الآمدى أن النظام قد قصد من تعريفه أن یجمع بين إنكاره 
کون اجماع آهل الحل والعقد حجة , وبين موافقته لما اشتهر بين 
(۱) الحسين پن قاسم : هداية العقول الى غاية السول ج١٠‏ ص وها 
(۲) الستصفی للغزالی ج ۱ ص ۱۷۳ . 


(۳) البرهان فى أصول الفق» چ ۱ ص ۱۷ . 


۰۷۸ كت 


العلماء من تحريم مخالفة الإجماع » فانتهى إلى إطلاق لفظ الإجماع 
على ما يخالف الوضع اللفوى والعرف الاصولی(۱) ' 

وان كنا لا نوافق الامدی فى أن انوا خالف المعنى اللغوی لان 
الاجماع كما سبق أن آشرنا لفظ مشترك بين العزم والاتفاق‌بوالعزم 
دتصور من واحد على عکس الاتفاق الذی يكون من ائنین فقط » ویعنی 
ذلك أن الآمدى یحدد العنی اللفوی للاجما ع بالاتفاق وان كنا نشارك 
الإنفراد . 


1 التعريف الختار . 


أولى هذه التعاريف بالاعتبار - حتى الآن ‏ هو تعزيف جمهور 
أهل المذاهب السنية والذى يمكن أن يجمل : 

بانه اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ل فى عصر من 
العصور بعد وفاته على حكم شرعى عملی(۲) . 
أن تتوافر فى الإجماع والتى سنتناولها فى المبحث الثانى . 


(۱) الأحكام ج ۱ ص ۲۸۱ ء وفى نفس المعنى روضة الناظر لابن قدامة ج ١‏ 
ص ۲۲۵ . 
)۳( این مومه اي زهرة + امول الت من نی یت البرئ : 


الإسلامية ص ۷ . 


- ۱ - 
المبحث الثانی 
عس وط الم مساح 


۳ - يمكن أن نجمل شروط الإجماع بالآتى . 
١-أهلالإجماع.‏ 
۲ اتقراهن العطسى. 
۲ مستند الإجماع . 
٤‏ - عدم مخالفة الإجماع لبعض من الکتاب أو السنة . 
ه ‏ أن يكون الإجماع على حكم شرعى عملى . 
وجدیر بالتنويه : إن هذه الشروط ليست محل إجماع بين 
الأصوليين بل هی محل خلاف داخل المذهب الواحد . 
وتنتاول کل شرط فى مطلب مستقل . 
المطلب الأول 
أمل از جماع 
6 یطسق بعمض الأصوليين على أهل الإجماع'؛ 
المجتهدين وأهل الحل والعقد » وهم الذين ملكوا أدوات الاجتهاد من 


البالغين » فالصبى ‏ أن افترض - أنه بلغ رتبة الاجتهاد وتيسر عليه 
درك الأحكام فلا ثقة بنظره وطلبه » فالبالغ هو الذى يعتمد قولب(۱) 


(۱) آبو العالی الجوینی : البرفان فى أضول الفقه ج ۲ ص ۱۳۲۰ , وکشتّف 
الاسرار عن أصول فخر الاسلام للبزدوی ج ۲۳ ص ۲۳۷ . 


وینبفی أن بتواذر فيه صفات ست : الاستقلاا ."821 العربية » ومعرفة 
بآيات الأحكام وأحاديث الاسکام » والاحاطة برق القياس ومراتب 
الأدلة , وفقه النفس ‏ وهو كما بقول الجوينى بالتدرب فى ماخذ 
الظنون فى مجال الاحکام(۱) . وإن كنا نضيف إلى أن فقه النقس 
يتطلب فهم الواقع وانزال الأدلة عليها بما تحقق العدل ومصلحة 
المسلمين فى استخلاص الأحكام الشرعية . 

وعلى هذا الأساس » فان العوام ‏ ومن شد! طرفا قريبا من العلم 
لم يصر يسبب ما تحلى به من المتصرفين فى الشريغة » لیسو من 
أهل الإجماع » فلا يعتبر خلافهم » ولا يؤثر وفاقهم , 

وكبار العلماء فى الطب والصيدلة والهندسة والرياضة والفنون 
الأخرى قد يعول عليهم فى تخصصاتهم مما قد يرتبط بالتشريع 
الاسلامی بيد أنهم لا يعدون من أرياب النظر والاستدلال فى مجموع 
التشريع الاسلامی() . 


65 الجتهد الفاسی ؛ 


وقد ذهب معظم الاصولین إلى أن الورع معتبر فى أهل 
الإجماع , والفسقه وان کانوا بالغين فى" العلم مبلغ المجتهدين بيد أنه 
لا يعتد بخلافهم ووفاقهم ‏ فانهم بفسقهم خارجون عن الفتوی والفاسق 


(۱) إمام الحرمين : غياث الأمم ص 565١‏ » والبرهان ج ۲ ص 177١‏ 17717 . 

(۲) أصول الرضى ج ۱ ص ۲۱۲ وروضة الناظر لابن قدامة ج ۱ ص ٠٠١‏ ۰ 
۱ والبرهان للجوينى ج ۱ ص 784 ۰ ۸۷ ؛ والشيخ محمد مصطفى 
المراغى : بحوث فى التشريع الإسلامى ص ۲ (إبداء الرأى من الوجهة 
الفقهية أمر يختص بعلماء الشريعة ومن الواجب على غيرهم أن يدع له" 
الكلمة فيه) . 





4 بت 


غير مصدق فیما یقول وافق أو خالف() : وإن كان الغزالی یزی أن 
خلاف الجتهد الفاسق معتبر() . ویری الامام الجوینی وأحزابه «آن 
الورع ليس شرطا فى حصول منصب الاجتهاد فان رسخ فى العلوم 
العتبرة فاجتهاده یلزمه فى نفسه أن یقتضی فیما يخصه من الاحکام 
موجب النظر » ولکن الغیر لا ثق بقوله فشانه کالصبی»(۲) . 


۲ الجتهد الکانر . 


والکافر - كما یقول بحق الجوینی - «وإن حوی من علوم الشريعة 
أركان الإجتهاد > فلا معتير بقوله أصلا t‏ وافق أو شالف 4 فانه ليس 
من أهل الإسلام » والحجة فى إجماع السلمین»(؟) . 


11. الجتهد البتدع . 


إن الضابط فى المجتهد المبتدع هو التكفير من عدمه ؟ فإن كفرناه 
لم نعتبر خلافه ووفاقه » وان لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع 
شرائط المجتهدين » وقد قبل الشافعى شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم 
منزلة الفسقة(*) . 


(۱) أصول الرضى ج ۱ ص ۲۱۱ ؛ وأصول فخر الاسلام البزدوی ج ۳ ص 
۷ يقول:(أما الفسق فيورث التهمة ويسقط العدالة ويأهلية أداء الشهادة 
وصفة آمر بالعروف یثبت حکم الاجماع) . 

(۲) الستصفی ج ۱ ص ۱۸۲ . 

(۲) الجوینی : البرهان ج ۲ ص ۱۳۲۳ . وغیاث الامم ص ۲۹۱ . 

(۶) الجوينى : البرهان ج ١‏ ص 1۸۹ » وقی نفس العنی کشف الاسرار ج ۳ 
هت 

(۰) آبو العالی الجوینی : البرهان ج ۱ ص ۲۹۰ , والشوکانی ارشاد الفحول 
هن ۸۰ . 


کی > 


والهوى إذا كان صاحبه داعيا إليه ومغاليا فيه ومتعصبا إليه لا 
يعتد بخلافه فى ثبوت الإجماع : كخلاف الروافض فى إمامة الشيخين 
وخلاف الخوارج فى إمامة على رضى الله عنه ٠‏ وكذلك ما نقل عن 
الروافض من الهذيانات فى حق الصحابة والحكايات التى افتروها 
عليهم وحملهم على ذلك تعصبهم فى هواهم( . 

وهناك رأى ثالث فى المجتهد المبتدع الذى لم يكفر ببدعته ۰ وهى : 
إن الاجماع لا ينعقد فى حقه إذا خالف » وينعقد فى حق غيره » أى 
أنه يجوز له مخالفة إجماع من عداه » ولا يجوز ذلك لغيره » فلا يكون 
الاتفاق مع مخالفته حجة عليه » ويكون حجة على من سواه(" . 


وأما الزيدية فعندهم رأيان : 

أحدهها : عم اغتبار گافر التاویل رفاست عا بذک انه 
مروی عن جمهور أنمتهم . 

والثانی : الاعتبار بهما فلا ینعقد من دونهما إجماع وهو مروی 
آیضا عن بعض أئمتهم() . 

ویبدو لنا أن من يشتهر عنه الهوی والابتدا ع بحیث یحملانه على 
الخروج على الحق الواضح لا یعول عليه فى الوفاق آو الخلاف . 


(۱) کشف الاسرار لعبدالعزیز البخاری ج ۳ ص ۲۳۸ » وروضة الناظر ج ۱ 
ص ۲۵۲ ۰ 
(۳) شرح هداية العقرل اازيدية ج ۱ ص 01۳ . 


الالولة ۳ 
المطلب الثاني 


۸= يقصد بانتراض العصر انقراض الجمعين فى عصر ما. 


ذهب الإمام الشافعى يرحمه الله ان انقراض العصر شرط لثبوت 
حكم الإجماع » لأنه قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأى خلاف 
رأى الجماعة ۰ فإن ما ظهر له من الانتهاء بمنزله الموجود فى الابتداء 
ولى كان موجوداً لم ينعقد إجماعهم بدون قوله , فكذلك إذا اعترض له 
ذلك , ولا يقع هذا إلا بانقراض العصر على ذلك الاجما ع() . 

واحتجوا على قولهم بأن أبا بكر رضى الله عنه كان يسوى بين 
الناس فى العطايا وكانوا لا يخالفونه فى ذلك » ثم فضل عمر رضى 
الله عنه فى العطايا ولا يظن به مخالفة الجماعة فلى كان الاجماع 
الذى انعقد لما جاز لعمر مخالفته فاقتضى ذلك انقراض العصر شرطا 
لثبوت حكم الإجماع . 

ومثلوا لذلك أيضا : باتفاق على وعمر وغيرهما من الصحابة على 
تحريم بيع أم الولد » ثم أن عليا خالفهم بعد ذلك ورأى جواز بيعها وما 
ذلك إلا لأنه اعتبر الإجماع غير قائم لأن العصر لم ينقرض ٠‏ 

ويقول الماوردى أنه يشترط لاستقرار الإجماع أريعة شروط : 
«العلم باتفاقهم عليه سواء اقترن قولهم بعمل أو لم يقترن » واستدامه 
ما اتفقوا عليه من الإجماع ولم يحدث أحدهم خلافا ۰ وأن ينقرض 
عصرهم حتى لا يحدث خلاف بينهم » وان لا يلحق العصر الأول من 
ينازعهم أهل العصر الثانی»(۲) . 
(۱) آبو امعالی فا ص ۱۹۲ . انجدید 
(۲) الاوردی : أدب القاضی ج ۱ ص 1۸۰ . 
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٩‏ - وذهب فریق آخرالی أن انقراض العصر لیس شرطا بل |ذا 
اتفقت الامة ولو فى لحظة انعقد الاجماع » وتقررت عصمتهم عن 
الخطاً ووجب اتباعهم(۱) . یقول السرخسی : «وأما عندنا انقراض 
العصر ليس بشرط , لأن الاچماع لما انعقد لثیوت عصمة جمیم الامة 
من الاجتماع على الضلالة مناهی ما آجمعوه عليه السموع من 
الرسول ميه » وذلك بموجب للعلم قطعا . وکما أن الثابت بالنص لا 
یختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت با لاجماع » ولو شرطنا انقراض 
العصر لم یثبت الاجماع آبدا لأن بعض التابعین فى عصر الصحابة 
كان یزاحمهم فى الفتوی فیتوهم أن یبدو له رأی بعد إن لم يبق أحد 
من الصحابة » وهکذا فى القرن الثانی والثالث فیودی إلى سد باب 
حکم الاجماع() . 

وأنصار هذا الرأی يردون على الاستدلال السابق بالقول : 

أن حديث التسوية فى العطاء كان مختلفا فى الابتداء على ما 
روى عن عمر رضى الله عنه انه قال لأبى بكر : لا تجعل من لا سابقة 
له فى الاسلام کمن له سابقة . فقال آبو بكر : هم إنما عملوا لله 
فأجرهم على الله . . 

فتبين أن هذا الفصل كان مختلفا فى الابتداء . 

وحديث أمهات الأولاد فالمروى أن عليا رضى الله عنه قال : ثم 
رأيت أن أرقهن . يعنى أن لا اعتقهن بموت المولى حتى يكون الوارث 


)١(‏ على هذا الرأى أكثر أصحاب الشافعى وأكثر أصحاب أبى حنيفة والأشاعرة 
والمعتزلة والمالكية والزيدية » وهو الصحيح عند الأباضية . الاحکام للآمدى ج 
١‏ ص ۲۱۱ , والمنار ج ۲ ص ۱۰۷ » والذخيرة ج ۱ ص ۱۰۹ » وهداية 
العقول ج ۱ ص ۵۱۷ . 

(۲) أصول السرخسى جا ص ۲۱۷ . 
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أو الوصی هو العتق لها كما دل عليه ظاهر بعض الآثار المروية عن 
رسول الله عله » وليس المراد جواز بيعهن إذ ليس من ضضرورة الرق 
جواز البيع لا محاله() . 

۰ سس وقال الأستات أبو إسماق الامفراینی وطائضة من 
الأصوليين ٠‏ إن كان الاجماع قولیا لم يشترط فيه الانقراض » وان 
كان حصوله بسكوت جماهير العلماء على قول واحد منهم من غير 
ابداء نكير عليه » فهذا النوع يشترط فى انعقاده ۰ ووجوب الحكم به 
انقراض العصر خالا عن اظهار الانگار() . 

والرضی عند الامام الجوینی أنه یقسم الإجماع إلى مقطوع به 
وان كان فى مظنة الظن » والی حکم مطلق آسنده الجمعون إلى الظن 
بزعمهم . 

«فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتیاد » فتقوم الحجة به 
على القور من غير انتظار واستئخار ... لاته محمول على رجوعهم إلى 
أصل مقطوع به عندهم . وتقدیر خلاف ذلك مخالف موجب طرد 
العادة » والعادة لا تنخرق لا فى لحظة . ولا فى آماد متطاوله وان 
آتفقوا على حکم وأسندوه إلى الظن » فلا يتم الإجماع ولا ینبرم مع 
اسنادهم ما آفتوا به إلى أساليب الظنون » مالم یتطاول الزمن . 

فإن امتداد الایام يبين |لحاقهم بالصرین ویرفعهم عن رتبة 
المترددين » ویتجه اذ ذاك توبيخ المخالفين ؛ ومخاطیتهم بأن ماذکرتموه 
لو كان وجها معتبرا لما آغفله العلماء الفتون ویشترط أن يغلب علیهم 


اختار هذا الڑای وارشنان النحول ض ۷۹ 
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الالولة - - 

فى الزمن الطويل ذکر تلم الواقعة » وترداه,الخوض فيها » قلو وقجت 
الواقعة فسبقوا إلى حکم فیها ء ثم تناسوها فلا آثر للزمان والحالة 
هذهی(۱) . 

"١‏ وتیدو ثمرة الخلاف بين الرأى الذى تطلب انقراضص العصر 
أولهما : جواز رجوع أحد المجمعين عن رأيه أو عدم رجوعه بعد ذلك. 
چا :اق جوا اجتھام تن يمد | لجتميع ف العلدةا مخ جرد 

أحد من أهل ذلك الإجماع على قيد الحياة آو عدمه() . 
المطلب الثالث 
مستسد الإجمساع 


أهل الإجماع ليس لديهم الاستقلال باثبات الأحكام فوجب أن 
يكون عن مستند » ولأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى اثبات 
نوع » أى إحداث دليل بعد النبى ص وآله وسلم وهو ياطل() . 

۳ - ويطلق الاحناف على مستند الإجماع لفظ سيب الإجما ع() 
(أن سبب الإجماع قد يكون توقيفا من الكتاب والسنة . 





(۱) البرهان فى أصول الفقه ج ١‏ ص 594 - 595 , 

(۲) كشف الأسرار ج ۳ ص ۲۶۶ , ۲۶۰ , 

(۲) البرهان فى أصول الفقه ج ١‏ ص ۷۱۷ ۷۱۸۰ » وإرشاد آلقعرل ا ا 
)٤(‏ أصول السرخسى ج ۱ ص ۳۰۱ كشف الاسرار ج ۳ ص ۲۱۳ . 
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أما الكتاب فنحو الاجمام على حرمة الامهات والبنات » سببه 
قوله تعالی : (حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم)(۲ . 

وأما من حیث السته فنحو الاجماع على أن فى الیدین الدیه وفی 
إحداهما نصف الدية والاجما ع على أنه لایجوز بيع الطعام للمشتری 
قبل القبض وما شبه ذلك ۰ فإن سببه السنة الروية فى الباب . 

ومن ذلك ما یکون مستنبطا بالاجتهاد على ما هو النصوص عليه 
فى الکتاب والسنة » وذلك نحو اجماعهم على توظیف الخراج على أهل 
السواد » فان عمر رضی الله عنه حين آراد ذلك خالفه يلال مع جماعة 
من أصحابه حتی تلا علیهم قوله تعالی: (والذين جاءوا من بعدهم(). 

قال : آری لمن بعدکم فى هذا آلفی نصیبا فلو قسمتها پینکم لم 
يبق لمن بعدکم منها نصيب فاجمعوا على قوله » وسبب إجماعهم هذا 
الاستنباط . ولا اختلفوا فى الخليفة بعد رسول الله عليه السلام قال 
عمر : إن رسول الله أختار آبا بكر لامر دینکم آرضنی به لأمر دنیاکم 
فأجمعوا على خلافته » وسيب اجماعهم هذا الاستنباط . 

ومنها ما يكون عن رأى نحو إجماعهم على أجل (مدة) العنين › 
واجماعهم على الحد على شارب الخمر على ما روى أن عمر رضى 
الله عنه لما شاورهم فى ذلك قال على : (انه إذا شرب هذى . وإذا 
هذى افترى وحد الفتری فى كتاب الله ثمانون جلدة ... وكان على 
يقول ما من أحد أقيم >'يه حدا فيموت . فأجد فى نقسى شيئا إلا حد 
الخمر فأنه ثبت بآرائنا)(۳ . 


(۲) الحشر : الآية ۱۰ . 
(۲) آصول السرخسی چ ۱ ص ۰۳۰۱ 


الالمكة 
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وقد أخذ على الأخناف.هذه المقالة (اثبات الحد بالوای) ولكنهم 
قالوا : إن اثبات أصل الحد. لم يكن جالرأى بل بالسنة وهو ما ثبت أن 
رسول الله به أمر بالضرب بالجريد.والنعال فى شرب الخمر إلا آنهم 
بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه رسول الله عله , وهو أن الذين 
كانوا عند رسول الله سه بومئذ أرمعون نفرا وضرب کل واحد بنعلیه 
فنقلوا بالرأى من النعال إلى الجلدات استدلالا بحد القذف وأثبتوا 
انقداد تالت » فاجمهوا آن حد الكمر تمائون لد . 
۶ كان اين جرير رحمه الله یقول :.الإجماع الواجپ للعلم قطعا لا 
یصدر عن خبر الواح ولا عن قياس ؛ لا ی خپر الواحد والقیاس 
لا يوجب العلم قطعاء فما یصدر عنه كيف یکون موجپا لذلك ؟ 
ولان الناس یختلفون فى القیاس فل هو حجة آم لا ؟ فكيف 
یصدر الاجماع عن نفس الخلاف » وا لاحناف ير دون على اين 
جرير بالقول : ان إجماع هذه الامه حجة شرعا باعتبار عینه لا 
باعتبار دلیله » ویقولون أن من یچعل الاجماع صادر عن دلیل 
موجب للعلم فانه یجعل الاجماع لغوا » وانما یثبت العلم بذلك 
الدليل » فهو من ينكر کون الاجماع حجة أصلا سواء » وخبر 
الواحد والقیاس وان لم يكن موجبا للعلم بنفسه فإذا تأید 
بالإجماع فذك یضاهی مالو تأيد بأية من کتاب الله أو بالعرض 
على رسول الله ته والتقرير منه على ذلك فيصير موجبا للعلم 
من هذا الطريق قطعا » وقد كان فى الصدر الأول اتفاقه على 
استعمال القياس وكونه حجة(!) . 


(۱) كشف الاسرار ج ۳ ص ۲۹۳ » ويضيف إلى أن هذا الرأى لداود الظاهرى 
وأتباعه والشيعة رالقاشانی من العتزله » وإرشاد الفحول ص ۷۹ . 
(۲) أصول السرخسی ج ۱ ص ۳۰۷۲ + وکشف الاسرار ج ۲ ص ۰:۳۶ 
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۰ وحکی عبدالجبار عن قوم أنه يجوز أن يكون الإجماع عن غير 
مستند وذلك بان يوفقهم الله لاختيار الصواب مق دون هشتند ؛ 
وهذا الرأى قرر العلماء ضعفه » واعتبره الآمدى شذوذ!(١)‏ . 

1 والقائلون بانه لا ینعقد الاجماع إلا عن مستند قد أتفقوا على 
صحة الاچما ع وثبرت حجيته » وإذا:كان الستند دلیلا(") الا ما 
روی عن يعض العلماء من أنه إذا كان الدلیل منواترا مفیدا 
للمعنى المجمع عليه فان الحكم يكون ثابتا به » ولا يحتاج إلى 
إثباتهبالإجماع() . 
أما المستند, الظنى فقد اختلف العلماء فى صحة جعله مستندا 
للإجماع , وكما سبق أن أشرنا اعتبروا الإجماع الستند على 
الخبر الواحد والقياس يمعاضدة الاجماع دليلا قطعيا وإلى هذا 
ذهب أيضا : 
الشافعیة(؟) وانالکیة(! والحنابلة() ء والزيدية9) , والاياضية(ة) . 


وفصل بعضهم بين أن یکون القیاس جلیا فیصلح مستندا أو 
خفيا فلا يصلجونقل عن هذا عن بعض الشافعیة() . 


(۱) الاحکام للآمدى ج ۱ ص ٥‏ وارشاد الفحول ص ۷۹ وکشف الأسرار ج ۳ 
ص ۲۱۲ , 
(۲) شرح النسفی على النار ج ۲ ص ۱۱۰ . 
(۲) ارشاد الفحول ض ۷۲ ۰ والشیخ محمد آبو زهرة : آصول الفقه ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ شرح الاسنوی ةج ۳ ص ٩۲۳‏ , 
(۵) الذخيرة ج ١‏ ص ۱۱۰ . 
(1) روضة الناظر ج ١‏ ص ۲۸۵ . 
)۳( هدایه العقول ج ۱ ص ۵۷ . الجدید 
)٩(‏ إرشاد الفحول ص ۷۵ . 
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المطلب الرابع 


عدم مخالفة الإجماع لنص فى الكتاب أو السنه 


۷ - يحاول بعض أعداء الإسلام التدليس على آتباعه فيقولون : إن 
الإسلام يصلح للتطور . وفى مصادره ۰ وخاصة الإجماع 
تحقيق ذلك باتفاق الجتهدین على حكم شرعى ولو كان مخالفا 
الاساام() . 

4- والحقيقة إذا عارض الإجماغ نص من الکتاب أو السنة فعلماء 
الاصول یختلفون . 

فمنهم من یقول أن من شرط الاجماع ألا يكون على خلاف نص 
فى الکتاب أو فى السنة » ومن ثم لا یعتبرون مثل هذا الاجماع معتدا 

به لو فرض أنه وقع ۰ وهؤلاء هم الاباضية والظاهرية . 

يقول صاحب طلعة الشمس : الشرط الثانی » ألا یکون هناك نص 
من کتاب أو سنة یخالف ما آجمعوا عليه » فان الاجماع على خلاف 

نص الکتاب أو السنة ضلال ؛ ولا تجمع الأمة على ضلال() . 
وکلام ابن حزم الظاهری واضع فى افادة هذا العنی ویقول أن 

الإجماع لا يخلى من أحد ثلائة أوجه لا رابع لها بضرورة العقل ؛ 


ما أن یجمع الناس على مالا نص فيه وهو باطل . 


میت تشز 
)۱( قارن داثرة المعارف الإسلامية لجماعة من الستش را مادة «|جما ع» . 
0س( طلعة الشمس ص Aa‏ , 
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وإما أن يكون إجماع الناس علی خلاف النص"الوازه من غير 
نسخ أي تخصیص له وردا قبل موت رمسول الله اه : فهذا كفر 
هجرد , 

أو يكون إجماع الناس على شئ متصنوحن ". فهذا هو قولنا وهذه 
قسمة ضرورية لا نحيد عنها أصلا + فاتياع النص فرض سواء أجمع 
الناس هليه أى اختلفوا فيه لا يزيد النص مرتبة فى وجوب الاتباع أن 
يجمع الناس عليه ولا يوهن وجوب اتباعه مخالفة الناس فيه , بل الحق 
حق وإن ‏ آختلف فيه » والباطل باطل وان كثر القائلون به » ولولا 
صحة النص عن النبى عله بان أمته لايزال منهم من يقوم بالحق 
ويقول به فبطل بذلك أن يجمعوا. على باطل- أى علی خلاف نمی( . 

وكون الاجماع لا يقع على خلاف الئص ۰ هو قدر مسلم به عند 
جمهور الاصولیین لا عند الاباضية والظاهرية فقط ؛ نعم أنه ورد قى 
کتبهم ما قد يفهم منه أن الاجماع قد یعارض التص فیقضی الاجماع 
على النص ؛ کقولهم : 

أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة() . 

وقولهم : وهو أى الإجماع ؛ مقدم على الكتاب والسنة والقياس . 

وقولهم : يجب على المجتهد أن ينظر أول شئ إلى الإجماع › فان 
وجده لم يحتج إلى النظر فى سواه ولو خالفه کتاپ أو سبنة علم أن ذلك 
منسوخ أو متئول لکون الاچماع دليلا قطعیا لا بقيل نسخا ولا 
تأوی او(") . 
(۲) الستصفی للفزالی ج ۱ ص ۲۱۶ » وکشف الأسرار للبخاری ج٣‏ ص 


۱ ۰ ۲۷۱۵ الجديد 
(۲) الذخيرة للقرافی ج ۱ ص ۱۱۰ . 
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لكن هذا محمول عند العلماء على أحب معنیان : 
اما أن يزاد به أن الإجماع محكم فئ كفسير المراد من النض 
كالإجماع على أن الام تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين مع قول 

تعالى:(فإن كان له إخوة فلامه السيس)(') .. 

فهذا. ظاهرة انه اچماع على خلاف النص لان الأخوين ليسا 
يأخؤة » ولکن .هذا .لا يكون مصادما للنض إلا إذا ثبت آن لفظ الاخوة 
لا ینطلق عن الاخوین وهذا لم یثبت ثیوتا, قاطعا : فالاجماع هنا مفسر 

لاحد الأمرين الچائن ارادة کل منهما لغة واستعما لا( 

واما أن يراد به أن الاجمام له مستند آخر غیر هذا الدلیل 
العارض له لائهم لا یجمعون الا عن مستند فربما كان الدليل الخالف 
خبرا ضعیفا أى منسوخا حکمه ؛ولذلك یقول ابن قدامة القبسی فى 
روضة الخال : الإجماع ۷ ينبت على خادف ان لکونه معجبوی 
عن الخطأ ء وهذا یقضی إلى إجماعهم على الخطاً ؛ فإن قیل : فیجوز 
آن یکونوا قد تظفروا بنص کان خفیا هو آقوی من النص الأول أو 

ناسخ له . 

قلنا : فیضاف النسخ إلى النص الذی آجمعوا عليه لا إلى 

الاجماع(۲ . 

۹ - ومن الناس من بری أن الاجماع یرفع خکم الکتاب والسنه وهو 
رای بعض أنصار المذهب الحتفی وبعض العتزلة » ویستدلون 
على هذا بمسالة حجب الام بالاخوین من قوله تعالى'(فإن كان 
له إخوة فلامه السدس) . 


(۱) النساء : الآية ۱۱ . 
(۲) کشفة آلاسرار للبخارى (الحتفی) ج ۴ ص ۲٤۹‏ . 
(۲) روضة التاظر ج ۱ ص ۲۳۹ ۰ ۲۳۰ , 


11 
االجديد 


الالملة ۱ 
www.alukah.net‏ 5 ۳۳ دا 


قالوا : ان ابن عباس راج فیها غثمان فقال له ید 
باخوین وتلى الآية والاخوان ليسا أخوه . ؟ رما 

فقال عثمان : حجبها قومك يا غلام», 

فدل ذللدعلی-نجفان: فسخ الجكم ا إنضوچن عليه بالاجماع . 
واستدلوا کذلك بان الژلفة قلوبهم سقط نصييهم من الصدقات 
بالإجماع النعقه فى مان مر رضی الله هنه ويبأن الاجماع حجلا من 
حجج الشرع موجبة للعلم کالکتاب والسنة فیجوز أن يثيت النسخ به 
كالنصوص ».وقد تقدم ها ربوا به ف مسالة توریث ,الأ البیدس إذا 
کان معها اخوان : أفا. الادلة الاخوی التی استدلوا. بها. فقد فندها 
عبدالعزیز البخاری فى حاشیته(۱) . 

ویعض العلماه پرسم الطریق للتخلص من التعارض بين الاجماع 
والنص فیقول الزيدية : إن القطعی لا یعارض : لان مخالفة اما قطبی 
أي ظنی والکل ممتنع والالزام فى القطعيين أن یثبت مقتضاهما وهما 

وأما الاجماع الظتی فاذا عارضه نص ظنی من الکتاب أو السنه 
فالجمع واجب بين الدلیلین إن آمکن وذلك بالتاویل حیث كان آجدهما 
قابلا له برجه ما » فیقول القلبل له من الاجماع آی النص . أو 
بالتخصیص حيث كان آحدهما قابلا له » ثم أن لم يمكن الجمع باحد 
الأمرين وجب الترجیح وفقا لقواعد الترجیع . 

فإذا لم یمکن الترجیح لأحدهما علی الاخر وجب |همالهما لان 
العمل بهما غير ممکن , والعسل بأحدهما دون الآخر ترجيح پلا 


(۱) كشف الاسرار فى الموضع السابق . 
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مرجی(). ومشل هذا فى التهاج للبيضاوى!) ..وشرحه 
نلاسنوی(۴) ۰ ا ۱ 
المطلب الخامس 
أن یکون الإجماع فى حکم نرعی عملی 


۰ د اختلفت التعاریف فى التعپین هن هذا الشرط ٠‏ وسبق أن آشرنا 
أن الامام الفزالی فى تعریفه خض الاجماع بأن یکون فى آمر 
من الأمور الدينية » وأيضا قول الامام الجوینی آن یکون 
الإجماع على حکم حادثة يعنى به حادثة شرعية وغیرها من 


التعریفات(*) . 
وقصر الإجماع على حکم شرعى یخرج اتفاق المجتهدين فى 
المسائل التحوية والعقليةوالعرفية!") : 


وأن يكون الإجماع على حکم شرعی عفلی يخرج: الأحكام 
الاعتقادية كالوحدانية ورسالة الرسل وتبليقهم: رسائل ربهم ۰ والعلم 
باليوم الآخر وما يكون فيه كل هذا لا يدخل فى مضمون كلمة الفقه 
بالعنی الاصطلاحی() : ولان المسائل الاعتقادية أى التوحيدية لایجوز 
فيها تقليد العامى للعالم وإنما يرجع إلى أدلة يشترك فيها الکل() . 


)۱( هداية العقرل ج ۱ ص ۵٩۹۵‏ ۰۶ , 
(۲) منهاج الوصول إلى علم الاصول تحقیق محمد محیی الدين ص ۸۸ ۰ 
(۳) شرح الاستوی ج ٣‏ ص ۲6۹ . 
(۶) راجع البحث الأول للتعریفات الإجماع عند جمهور أهل السنه وا لاباضية . 
نیت مد اش ۶ : 7 0 ۰ ابید سر 
اشع/ محمد أبو زمر آمببل الفقه ص ٩‏ , والدکتور زكريا البری #الجدد 
(۷) الاحکام للآمدى ج ۱ ص ۳۰۲ ۰ 
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خاتمة:الراق انفتاز : للب مت يب نا 


۱ يبدو لنا أن النهج التاريخي یعیننا علی تأصيل فكرة الإجماع 

فى الشريعة ووضبعها الوضمع الصحیح الذی یمکتنا من استفادة 

بهذا البداً من العصر الحديث . 

ومن السلمات انه لا اجماع فى حياة الرسبول لان ا مرده 
إلى الوحی نصا ومعنی كما هي الحال بالنسبة لدليل الكتاب + أي معنى 
فقط كالأمر بالنسية للسنة الثبوية . 

ومن القررات الشهود لها بالنصوص الشوعية أن : أضحاب 
رسول الله هم خير أمته من بعده » وان آول إجماع انعقد على أثر 
الرسول فى شأن من يتولى تدبير أمور الدولة الإسلامية من بعده » 
واختلفت الاراء: فذهب الأنصار أنهم أحق يتدبير أمر هذم الدولة التى 
نشأت بينهم ء وتأيدت بنصرتهم وکفاحهم » وقامت على أرضهم ولكن 
صوتا ارتفع يأن النص الشرعى يقول (الأئمة من قريش) وجعل الله 
الحق على لسان عمر : فقال : ارتضاه الله لأمر ديننا . . أفلا ترضاه 
لامر دنيانا ٠‏ لان الرسول به قد كلف الصديق بالصلاة بالمسلمين 
أثناء مرضه الأخیر : فعلت أصوات الحاضرين وجلهم صاحبٌ الرسول 
تفقه عليه بأن الحق مع عمر وأن اجتهاده لسديد . 

وجدير بالاعتبار والاشارة أنه لم يكن موجودا أثناء هذه البيعة 
وخلال هذا الحوار رجلين لهما وزنهما بين أصحاب الرسول : ومشهود 
لهما أيضا بالعلم والفقه أعنى أنهما : الامام على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وعمه العباس الذى نراه كان فقيها لواقع المسلمتن وسياسيا 
عظیما - إذ طلب من على بن آبی طالب أن يسال الرسول فى مرف (نيدید 
موته من يخلفه من بعده وأحجم على عن ذلك » ثم ساله على أثن الوفاة 
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أن يرفع يده بطلب البيعه وأنه يناصره فيتردد.على لسبان الناس أن عم 
رسبول الله قد بايع اين عم رسول الله فلا يختلف فيك اثنان بيد أنه قال 
له : إن لنا فى سول الله شقل (أى فى غننله وتکفینه) ولن يفوتنا 
الامر - وقد فاتهما الامر ولم يؤثر غيبتهما على إجماع المسلمين 
العلماء فى اختيار أبى بكر خليفة ورَئيسَا لهم ٠‏ 

ونضل من ذلك آن تطلب اتفاق جِمَيعَ المجتهدين على حکم آوآمر 
ليس مطلوبا وإنما يكفى أن تكون الأكثرية وآن تكون هذه الأكثزية 
مشهود لها بالفقه والعلم والتقوی ٠‏ وأن تكون المسالة من المسائل غير 
ال محكومة بنص قطعى ؛ وأن يكون مجالها بذل الطاقة والجهد للوصول 
إلى وجه النقق قی المسالة المعروضة:: 

وننتهى من ذلك إلى أن التعريف الذی نرتضیه هو اتفاق الغالب 
من علماء السلمین بعد وفاة الرسول مَل على حکم شرهی فى مسالة 
غير محكومة بتص قطعی الثبوت والدلالة . . 

وعلى ذلك فاتفاق جميع الأمة مجتهديها وغير مجتهديها خاصة 
وعامة على مسالة مقطوع بها لا يعد مصدرا من مصادر التشريع 
الإسلامى بعد القرآن والسنه , وانما هو إجماع على العلم بالتشريع 
القطوع به الذی ليس محلا للنظر وا لاجتهاد(!) . ۱ 


(۱) الشیخ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ص 10ه والشیخ عبدالوهاب 7 
خلاف : أصول الفقه ۰۳ ۰ ۵4 :والشيخ أحمد ایرافیم ص +م : إلى ٠‏ "انجدید 
زكريا البرى ص ۷۲ ۰ ۷۳ , 
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الإجماع بين منكريه ومؤيديه ‏ 
ووب بج ی 


لكى انتمکن من ابداء الرای فيما اذا كان الاجمام دلبلا قطعيا 
من عدمه‌یتعین علینا أن تعرض إلى ثلاثة هبحت : 


البحث الأول : الرأى القائل بعدم إمكان الإجماع والعلم به وانه ليس 
ko‏ 


المبحث الثاني : الرأى القائل بإمكان الإجماع وأنه حجة . 
المبحث الثالك : الرایان فى الیزان » والرای الختار . 
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المبحث الأول 
الرأى القائل بعدم إمكان الإجماع 
والعلم به وأنه ليس حجة 


۳۲- ذهب النظام وبعض الشيعة بان الاتفاق على الحكم الواحد الذى 
لا يكون معلوما بالشنزورة محال كما أن اتفاقهم فی الساعة 
الواحدة على اماکول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال() . 

يقول الإمام الجوينى : (أول من باح يرد الإجماع النظام ثم تابعه 
طوائف من الروافض ٠‏ وقد يطلق بعضهم کون الإجماع حجة ۰ وهو 
فى ذلك مليس ١‏ فان الحجة عنده فى قول الإمام القائم صناحب الزمان 
وهو منغمس فى غمار الناس فإذا استقر الإجماع كان قوله من جملة 

الأقوال » فهو الحجة وبه التمسك)() . 


وقال الذين منعوا تصور الإجماع من الشواهد العقلية بالأمور 
التاليةب 


(۱) أصول السرخسی ج ١‏ ص ۲۹۵ . وإرشاد الفحول ص ۷۲ . 

(؟) البرهان ج ١‏ ص 1۷١‏ , ويقول الأسنوى بان النظام يقسر الإجماع 

لا باتفاق المجتهدين بل أنه كل قول يحتج يه , والشيعة الامامية الإجماع حجة 
لاشتماله على قول الإمام العصوم ٠‏ وقوله بانفراده عندهم حجة ؛ 
ib‏ الخوارج فقالوا كما نقله القرافى أن إجماع الصحاية حجة قبل 
حدوث الفرقه ٠‏ وأما بعدها فقالوا الحجة فى إجماع طائفتهم لا غير لان 
العبرة بقول الزمنین ولا مؤمن عندهم إلا من هو على مذهبهم - شرح 


الأسنوى على المنهاج ج ۳ ص 8315-٠‏ . وهداية العقول ج ۲ ص 
AV‏ 


f 
اتجديد‎ 
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الالملة 


- ۳۹ - 


أولها : تعذر عرض مسالة واحدة على الكافة لاتساع خطة 
الاسلام ورقعته وطماء الشريعة متباعدون فى الامصار ء ومحظم البلاد 
اتباينة لا تتواحنل الاکبار فيها ارو سید 
الحکم الیهم . 

والثاني : عسر اتفاقهم والحکم مظنون ا فالاتفاق مان قاظع آی 
ظنى وکلاهما باطل . آما القاطع فلان العادة تحیل عدم نقله فلو كان 
لنقل » قلما لم ینقل علم أنه لم يوجد. » كيف ولو نقل لأغنئ عن 


الإجماع . 
وأما الظنی فلأنه یمتنم الاتفاق عادة لاختلاف الافهام وتباین 
الانظار . ۱ 


والثالثة : تعذر النقل تواترا عنهم 

وقالوا : لو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب فما اذى يؤمن 
بقائه عليه و( صراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل طبق الارض( . 
سبق من شواهد العقول للدلالة على عدم الحاجة إلى الاجماع . 
۶ دليل القرآن . 
- استدلوا بقول الله تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شی)( . 

وقالوا : إن هذه الآية تدل على عدم الحاجة إلى الاچماع لانه لا 
مرجع لتبيان الأحكام إلا إلى الكتاب والإجماع غیره(؟ . 


(۱) البرهان ج ۱ ,۱۷۲۰۱۷۱ ١‏ وإرشاد الفحول ص ۷۲ . ۱ 
1 ۳۳ : الآية ۸ دهد 
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ب واسبتدلو بقول الله مز وجل (فان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله 
پرسولم۱) فلا مرجع عند التتازع إلا إلى الكتاب بات _, 
تد واستدلوا بقوله جل شاته (ولا تاکلوا أموالكم بالياطل)!). » وقوله 

(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق)() + وقوله (وأن تقولوا 

على الله مالا تعلمون)(*) . 

وقالوا إن هذه الآيات وأمثالها فيه نهى للأمة عن. القول الباطل 
والفعل الباطل : تدل على تصون ذلك منهم ومن یتصور منه المعصية لا 
يكون قوله ولا فعله موجبا للقطم(") . 
8 دليل ألسنة 8 


قالوا أنه لم يرد ذكر الإجماع فى حديث معاذ الذى بين له فيه 
الرسول الأدلة المعمول يها )١(‏ - ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ ذلك 
مع الحاجة إليه . 


- وانه قد ورد عن رسول الله 4 ما يدل على جواز خلو العصر عمن 
تقوم الحجة يقوله : 





(۱) النساء : الآية ۵4 . 

(۲) الیقرة : الآية ۱۸۸ . 

(۲) الإسراء: الآية ۳۲ , 

(4) الأعراف : الآية ۳۳ , 

(۵) الأحكام لاکمدی ج ١‏ ص ۳۰۰ . 

(1) الحديث : (يما تحكم يا معان ؟ فقال : بكتاب الله . وقال : فإن لم تجد ء قال ,, 
فبسنة رسوله ٠‏ قال فإنَ لم تجد ٩‏ قال : اجتهد رای) ‏ والحدیث اخرجه (الجديد 
أب داوود والترمذى . نصب الراية ج ؛ ص ٩۳‏ . 


لکد ۳ 


منها قوله عليه الصلؤة دز( لام ری 


غريبا كما بدآ)() . 
9 حك لها 1 ۱ 
وقول : لا توا بعدی کفاز]٩)‏ نهن ال من الگفر وهو دليل 
جواز وقوعه منهم . 


وقول : (إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ولکن یقبعن العلماة حتی 
إذا لم يبق عالم اتخ الناس رؤساء جهالا “ فسئلوا فافتوا يلم 
فضلوا وأضلوا)9) . 


وقول : (تعلمَوا الفرائض وطموها الناس فانها اول تما یشنی)(" . 

وقوله : (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذوة بالقتوة)9) . 

وقوله : (خير القرون القرن الذى أنا فيه , ثم الذى يلية :م تبقى 
حثالة كحثالة التمر لا یعبا بهة)0) . 


(۱) آخرجه مسلم عن ابن عمن » کشف الخفاء ١‏ : 7؟؟.. 

(۲) حديث صحيح ؛ أخرجه الشيخان وأحمد بن حنبل والنسائى واين ماچه من 
جرير الجامع الصغير ۳۳۰ . 

(؟) حديث صحيح ؛ آخرجه الشيخان والإمام أحمد ين جنيل والتزمذى واين قاجه 
الوداجع الستفين اليوط عن ۱۱ . 

)٤(‏ حديث صحيح , أخرجه ابن ماجه والحاكم قى مستدرکه . الجامع الصغير 
ص ۱۱۹ , 

(0) أخرجه مسلم عن أبى سعيد الخدرى يلفظ : (لتتبعن سان الذين من قيلكم 
(شيرا بشبر ٠‏ وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا فى جحر ضب لاتبعتموهم) 
صحيح مسلم ج 4 ص ۲۰۵۶ رقم ۲۱۹۹ . 

(1) آخرجه الشیخان وآبو داود والترمذی والنسائی عن عمیران بن حصتین بلفظ 
(خیرکم قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونين 9 
ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن) اتج‌دیسد 
الجامع الصغیر ص 18۰ . 
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المبحث الثاني 


الرأى القائل بأمكان الإجماع وحجیته 


١‏ _ أن الفرق العتبرة من أهل المذاهب قررت أن الإجماع حجة 
شرعية يقول الامدی (اتفق أكثر المسلمين على أن الاجمام 
حجة شرعية يجب العمل بها على کل مسلم)(۱) . ۱ 
ویقول السرخسى : (ان إجماع هذه الامة موجپ للعلم قطعا 
کرامة لهم على الدین)) . 
واستدل أنصار هذا الرأی بادلة من الكتاب والسنه وال معقول › 
ومنهم من قصر الاستدلال على الكتاب والسنه ولم يرد. الاستدلال 
بالعقول على أساس أن العدد الكثير وإن بعد فى العقل إجتماعهم على 
الكذب فلا يبعد إجتماعهم على الخطأ كإجتماع الكفار على جحد تبوة 
محمد 4 . 


۷ دلیسل القسرآن : 


استدلال الامام الشبافعی رضی الله عنه بقول الله تعالی : (ومن 
یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنين نول 
ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا)(۳) 





(۱) الاحکام ج ۱ ص ۲۸۱ . 
(۲) آصول السرخسی ج | ص ۲۹۵ ١‏ وفى نفس العنی البرهان لامام الحرمي | .يد 


١ >‏ د ۳ ۳ 2 
ج أ ص ۱۷۵ »وروضة النظار وشرحه (فى أصول الحنابلة) جما ص۳۳۱ . 
(۲) سورة النساء : الآية ۱۱۵ , ا ا 
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وقال:لایصلیھم جهنم على خلاف سبيل مين آلا وهی فرش( 
فان الله تغالى جمع بين مشاقة الرسول واتباغ غير سبيل آلومنیت فى 
الوعید حیث قال :(نوله ما تولی ونصله جهذغ) فیلزم أن یکون اتباع 
سبیل غير المؤمنين "محرما؛لانه لولم يكن خزام ۵ا"جنع بینه وبين 
الحرم الى هو الشاقه فى الوعید , فانه لا بحسن الجمع بين “خلال 
وحرام فى الوعید ؛ فإذا حرم اتباع سبیل غير المؤهنين وجب اتباع 
سبيلهم لأنه لامخرج عنهما أى لاواسطة بينهما ویلزم من وجوب اتباع 
سبيلهم کون الإجماع حجة() . 

والآية الثانية قوله تعالی(جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء'على 
الناس ويكون الزشول عليكم شهیدا)( . 

والوسط : العدل الرضی ۰ (قال اوسظهم)(*) . أى أعدلهم 
وآرضاهم قولا » ففی الوصف لهم بالعدالة تنصيص على أن آلحق ما 
یجتمعون عليه » ثم جعلهم شهداء على الناس»والشاهد مطلقا من 
یکون قوله حجة ؛ فقی هذا بیان ان إجماعهم حجة على الناس,وآنه 
موجب للعلم قطعا(* . 


(۱) أحكام القرآن للشافعي جمم البیهقی ج ۱ ص ٠١‏ . ونفس المعنى النهاج 
للبیضاوی ص ۸۲ . 

(۲) الاسنوی على شرح النهاج ج ۳ ص ۸۱۲ ١‏ وفی معناه الامدی فن الاحکام 
ج ۱ ص ۲۸۱ ٠‏ والشوکانی فى ارشاد الفحول ص ۷ ٠‏ ومسلم الثبوت 
وشرحه ج ۲ ص ۲۱۶ ؛ وشرح النار فى أصول الحنفية ج ۲ ص ۱۰۹ 2 
وأصول السرخسی ١‏ ص ۲۹۱ , وكشف الأسرار ج ۲ ص ۲۰۳ ۰ ۴۵۲ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٤١‏ . 

. ۲۸ سورة القلم : الآية‎ )٤( 

.(ة) أصول السرخسی ج ۱ : ص ۲۹۷ ١‏ والاحکام للامدی ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ ,, 
وشرح الأسنوى على المنهاج ج ۴ ص ۸۷۳ و ٠ ۸۷٤‏ وهداية العقول للزيدية 'الجديد 
ج ۲ ص ۵۰۱ » وكشف الاسرار ج ۲ ص ۲۵۱ . 
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الآية الثالثة + قوله تعالي : (کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون من التکر)() . ۱ ۱ 
ووجه الاستدلال يها : إن الله تمالی آخبر عن بانهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر,ولام_التعريف فئ اسم الجنس 
يقتضى الاستغراق, فیدل على آنهم.آبروا بكل معروفب ونهوا عن كل 
منکن فلو أجمعوا :على خطا قولا لكانوا أجمعوا: على منكر قولا فکانه 
ار واا ھان ن المعزوف وهی پناقض مدلول الآية ٠‏ فالخيرية 
توجب الحقية فيما أجمعوا عليه" . 
- والاية الرابعة » قوله تعالی : (يا آیها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول . وأولى دینک ولي تنازعتم فى ,شئ فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تاويلا)( . 
ووجه الاحتجاج بالآية أنه شرط عند التنازع وجوب الرد لكتاب 
الله والسنه ؛ وا لشبروط ینعدم عند عدم الشرط » ویعنی انه إذا لم يوجد 
التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنه » ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى هذا() . 


7 


.)٩()اوقرفت‎ 





e GNSS‏ ۳۵0 و السرخسی ج 
(؟) النساء : الآية ؤه , 7 ف شاا ق 


(4) الأحكام للأمدى ج ۱ ص ۳۱۱ , انجدید 
(0) سورة آل عمران : الآية ۱۰۳ ۱ 
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ورجه الإحتجاج بها : انه يقال نهى عن التفرق » ومخالفة الإجماع 
تفرق ٠‏ فكان منهيا عنه ولا معنى لكون الإجماح نحجة سى الفهی غن 
مخالفته() . 


حصا + و 
م 


۱ دلسل السنه‎ - ۳۸A 


قال التبی عله : (لا تجتمع أمتى على ضلاله) + وقال : (هن سره 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » فان الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد) ومنها حديث معاة رضی الله عنه قال رسول الله عله 
(ثلاث لا يضل علیهن قلب مسلم : - اخلاص الععل لله تعالى » 
ومناصحة ولاة الأمر ٠‏ ولزوم جماعة المسلمين) ٠‏ وقوله : (ید الله مع 
الجماعة فمن شذ شذ فى النار) ۰ ولا سئل عن الخميره التى يتعاطاها 
الناس قال : (ما رآه المسلمون حسنا فهو غند الله حسین)( . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : انها بعموم نصوصها تنفی جميع 
وجوه الضلالة فى الإيمان والشراّع: جمیعا ۰ وتدل على عصمة الامة 
الاسلامية عن الخطأ بالفاظ مختلفة على لسان الثقات من الصحاية 
کعمر وابته وابن مسعود وأبى سعید الخدری وآنس بن مالك وأبی 
هريرة وحذيقة بن الیمان وغیرهم رضی الله عنهم ۰ هما يدل على 
التواتر العنوی فى هذه الاحادیث وان لم تتواتر |حداها()- ویقول 


(۱) الاحکام للامدی چ ۱ ص ۰۳۰۹ ۳۱۰ . 
(۲) راجع فى بیان مصادر هذه الاحادیث وتخریچها . |رشاد الفحول للشوکانی 
ص ۷۸ وغاية السول قى آصول الزيدية للحسین ين قاسم ج ۲ ص ۵۰۳ 
وما بغدها وخرج الکثیر منها شارخ روضة الناظر قى آصول الحنابلة ج ۱ 
ص ۳۳۸ . 
(۲) المستصقى للفزالی ج ١‏ ص ۱۷۰ ۱۷۱۰ + والأحكام للآمدی جا ص ۲۱۳ ۰ ma)‏ 
وروضة الناصر ج ۱ ص ۳۲۸ , 
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السرخسن : (إن السنة قد چات مستفيضة مشهورة .... والآثان فى - 
هذا الباب كثيرة تبلغ حد التوات)() . 1 


۹ دليل العقول ٠‏ لت 


إن اتفاق جمیع الجتهدین مع اختلاف عقولهم ومقارقهم يدل على 
أن هذا الرآای هو عين الحق والصواب » وأنه لا یوجد دلیل يعارضه , 
إذ الى كان موچودا لتنبه إليه بعضهم وخصل الخلاف بینهم فان 
الجماعة لا.تضنل کلها() ا وفی هذا العنی یقرل الامام الشافعی : 
(الجماعة: لا تکزن فیها غفلة عن معنی کتاب الله ولا سنة ولا قياس 
وانما تکون الغفلة فى الفرقة)(۳ . 
- وئلیل آخر آوضحه السرخسی قال : ان الله تعالی جعل الزسول 
خاتم النبيين وحکم ببقاء شریعته إلى نوم القيامة ؛وانه لا تبی بعده 
وإلى ذلك أشاى رسول الله عه فقال : (لاتزال طائفة من أمتى على 
الحق ظاهرين لا یضرهم من ناوأهم) فلابد من أن تكون شريعته 
ظاهرة فى الناس إلى يوم قيام الساعة وقد انقطع الوحى بوفاته ؛ 
فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن 
يجتمعوا على الضلالة مناهى ما أجمعوا عليه المننموع.من رسول 
الله عله وذلك موجب للعلم قطعا فهذا مثله(؛) . 


(۱) أصول السرخسی ج ۱ ص ۲۲۹ , 
(۲) الدکتور زکریا البری : أصول الفقه ص ۱۸ والبرهان للامام الجویتی ج ١‏ 


ص ۱۷۵ , 
(۳) الرسالة تحقيق شاكر ص 4١١‏ . ديد 
)٤(‏ أصول السرخسی ح ١‏ ص ۳۰۰ . 
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الرأيان فى السیوان ۱۰۰۰ ۰ 
ال-5 aan‏ 0 

نقصم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : مناقشة الرآی القائل بان الإجمام ليس خجة . 

المطلب الثاني : مناقشة الرأى القائل بان الإجماع حجة . 


المطلب الأول 


مناقشة الرأى القائل بأن الإجماع ليس حجة : 


1- الدلیسل القرآنی , 

يرد القائلون بحجية الاچما ع على الاستدلال بأن الکتاب تبیانا لكل 
شئ لا يمنع من کون الإجماع حجة بالادلة التی استشهدوا بها من 
القرآن الکریم يصف هذه الامة بالعدل وأنها آمرة بالعروق ونافية عن 

النکر مما يوجب العمل يما یتفق عليه( . 

س وأن الاستدلال (باية النساء )۰٩‏ مقصورة على حالة التنازع » وان 
الجمع عليه لا نزاع فيه) . وکون الاجماع حجة متبعة مما وقع 
النزاع فيه وقد رددناه إلى الله تعالی حیث أثيتناه بالقرآن(۳ . 

(۱) ابن الحاچب وشرجه ج ۱ ص ۲۲ . 


(۲) شرح مسلم الثبوت ج ۲ ص ۲۱۷ 4 نس تتا 
(۲) الأحكام للآمدى ج ١‏ ص ۲۹۹ . 
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أن النواهى الواردة فى القرآن بَصَيَعة الجمع المستدل بها منهم ۰ 
(سورة الیقرة:۱۸۸ ؛ ونورة الاسراء : ۲۳ » والاعراف یا 
راجعة على کل واحد على انفراد ولا يلزم من جواز العصية على 
كل واحد جوازها على الجملة أى على الجموع ٠‏ ويمكن تصور 
جواز وقوعها عقلا » ولا يلزم من الجواز ز الوقوم » ولهذا فإن النبى 
عليه السلام قد نهى أن یکون هن الجاملین بقوله تعالی لنبیه:(فلا 
تكن من الجاهلین)() » وقال جل شأنه لرسوله:(لئن آشرکت لیحبطن 
عماك)) وإذ ورد ذلك فى معرض النهی مع العلم بکونه معصوما 
عن ذلك ؛ وآیضا فائنا نعلم أن کل أحد منهی عن الزنا وشرب 
الخمر وقتل النفس يغير الحق إلى قن ذلك من العاصی ومع ذلك 
فإن مات ولم يصدر عنه بعض العاصی لواو اه قد طا 
أنه لا يأتى بتلك المعصية فان معضوما عذها ضرورة تعلق علم الله 
بأنه لا يأتى بها ٠‏ ومع ذلك فهو منهی عنها(') . 


۷ دلیتل السنه ' 


وبمناقشة آنصار الرأى القائل بان الاجما ع لیس حجة باستدلالهم 
بحديث الرسول مه لعاذ فى شأن الادلة . قمردود عليه بان الاجماع 
لیس حجة فى زمن النیی فلم يكن مؤخرا لبیانه مع الحاجة إليه . 
والقول بخلو آخر الزمان من العلماء فمثل هذه الاحادیث معارضة بما 
هو فى درجتها قول الرسول به : (لاتزال طائفة من أمتى على الحق 
حتى يأتى آمر الله ...) » ومن غير المتكور امتتاع وجود الاجماع عند 
انقراض العلماء . 


)۱( الائعام بخلآية 78 , 76 
0( الزمر : 1۵ , التجديد 
(۲) الأحكام للآمدى ج ۱ ص ۳۰۰ . 
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۳ - دلسل المقول ٠‏ 
- پناقش هذا الدلیل يما آورده ابلحتجون بحچية الإجماع من نصوص 
تدل على افضلية وخيرية الامة الاسلامية ب إذا تمسکت بتعالیم ربها 
وان الاجمام قد تحقق ووقع من أصحاب الرسول فى معظم 
السائل التی عرضت لأن الصحابة کانوا مجتمعين أو متقارپین( . 
كما أنه لا يحول تباعد الدپار وتنائی الزار على أن ینقل ما تم 
الإجماع عليه ویضرب لنا الجوینی مثلا يإجماع علماء أصتحاب 
الشافعی على مذهبه فى بعض مسائل الفروع(۲ . 
المطلب الثائی 
مناقشة الرأی القائل بأن الإجماع حجة . 
لم تسلم الادلة التی آستند الیها أنصاز الرآی القائل بان الاجماع 
حجة من الناقشه . 
5 دلیسل القرآن : 
- فالاستدلال بالاية ۱۱۵ من سورة النساء من الشافعی لم یمتنع 
اتباعه من آمثال الامام الجوینی وتلمیذه الغزالی ومن بعدهم الامدی 
من بیان آنها ليست نصا فى القرض . 
وتكذيب الط فى عله والحيند هن سان الحق وترتیبب المعنى 


للبیضاوی ص ۸۲ . اتجدید 
(۲) البرهان ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ 
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فى الآية ومن يشاقق الرمول ويتبع غير سبيل المؤمني لد 
به ٠‏ وله ما تولى » فان سلم ظهوّر ذلك والا فهو وجه فی التاؤيل - 
لالح ٠‏ ومسكك فى الامکان واضح . قلا يبقئ آلنتمشك بالآية إلا 
ظامر مفرض للتاویل ٠‏ ولا سوغ التمسك بالحتمادت قی مطالب 
التطع)() . ۱ 
وفی الایات التعلقة بخيرية الامه الاسلامية قالوا : أن الراد من 
الامه هذه الامة باسرها لا هل عصر من العصور بدلیل مقابلتهم 
يسائر أمم الأنبياء فلا يتم الاستدلال بها على محل النزا ع؛وهو اجماع 
المجتهدين فى عصر من العصور(') . 
١د‏ دليل الب 


وفي شأن الأحاديث التى يستدلون بها على عصمة هذه الأمة يرد 
بان غايتها أنه ملل أخبر عن طائفة من أمته انهم يتمسكون بمآ هو 
حق ويظهرون على غيرهم بسيبه فأين هذا من محل النزا ع هو اتفاق 
المجتهدين فى عصر من العصور() . 





(۱) البرهان ج ۱ ص ۱۷۷ , وفى نفس العنی المستصفى للغزالى ج ۱ ص 
١. ۰‏ وهداية العقول فى أصول الزيدية ص ۹٩‏ , ۰۰ . 

0( إرشاد الفحول للشوكانى ص ۷۸ - ويرد الاسنوی على الاستدلال بعذالة » 
الامة الإسلامية وأنها آمة الوسط (سورة القلم : ۲۸) لقائل یقول : إن الاية لا 
تدل على المدعى » لان العدالة تتناقى فى صدور الباطل غلطا ونسیانا ٠‏ ولو 
تسلمتا إن كل ما آجمعوا عليه حق فلا يلزم الجتهد أن یفمل كل ما هو حق . 
فى نفسه بدلیل أن الجتهد لإديتبع مجتهدا آخر ء وان قلنا كل مجتهد مصیب . ١‏ الجديد 
شرح الأسنوى على النهاج ج ۳ ص ۸۷٤‏ . 

(۲) ارشاد الفحول ص ۷۸ . 
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ويقولون أن ,هذه الأخيان آثبتوا بها | أصلا مقطوما..به,وهو 
الإجماع الذى. يحكم. به علی كتاب .الله وعلئ. السنة التواترة,» 
ویستحیل فئ: العادة التسلیم بخبر يرفع .الكتاب المقطوع.به. إلا ذا 
استند إلى مستند مقطوع به » فآما رفع القطوع بما لیس بمقطوع 
ليس جائزا ,ولا يصح أن يكون الإجماع دليلا لإدجماع() ؛ 


المطلب الثالث 
الرأى الفتسار 


أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا تدل دلالة قطعية على 
ما انتهى الرأئ بينهما ونبدى الملاحظات الآتية : 


4 القائلون بأن الإجماع حجة ؛ 


اختلف القائلون بان الإجماع حجة هل هی حجة قطعية آم حجة 
ظنية ويحمل الشوکانی مذاهبهم فيقول : 


(۱) نفس المصدر السابق ص ۷٤‏ » والمستصفى للغزالى ج ١‏ ص ۱۷۵ ۱۷۱۰ , 
وروضة الناظر للحنابلة ج ۱ عى ۲۳۸ : والبرهان ج ۱ ص ۱۷۹ يقول قد 
تمسك مثبتوا الإجماع بما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال:(لا 
تجتمع أمتى على ضلالة) ٠‏ وقد روى الرواه هذا المعنى ألفاظ مختلفة , فلست 
أرى التمسك بذلك وجها , لأنها من أخبار الآحاد . فلا يجوز التعلق بها فى 
القطعيات . 

وإن هذه الأحاديث متعرضبة للتاريلات القريية المأخذ الممكنة فيمكن أن 
يقال : - قوله له :رلا تجتمع أمتى على ضلالق‌بشارة هنه ٠‏ مشعرة يالغيب 
فى مستقبل الزمان , مؤذنة بأن أمته عليه السلام لا ترتد إلى قيام الساعة , 
وإذا لم يكن الحدیث مقطوعا به نقلا : ولم يكن فى نفسه نصا ء فلا وچه انجدید 
للاجتجاج به فى مظان القطع . 
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«ذهب:جماعة متهم إلى أنه حجة: قطعية ؛ ویه قال الصيرفى ؛ 
وابن بزهان ۰ وجزم به" من الحنفية" الدبوفتی وشمس الائمة 
(السرغنی) »وقال الاصفهانی + :إن هذا القول هو الشهور » أنه 
يقدم الاجماع على الادلة كلها ؛ ولا بعارضه دلثلا أصلا + ونسب إلى 
الأكثرين قال : بحیث یکفر مخالفة آو یضلل وتبتدع ."وقال جماعة 
منهم الرازی وا امدی أنه لا يفيد إلا الظن . 

وقال جماعة : بالتفصیل بين ما اتفق عليه العتبرون فیکون حجة 
قطعية وبين مااختافوا فيه کالسکوتی وماندن مخالفة فیکون حجهة ظنية. 

وقال الیزدوی وجماعة من الحنفية : الإجماع مراتب : 

فإجماع الصحابة مثل الکتاب والخبر التواتر وإجماع من بعدهم 
بمنزلة الشهور من الأحاديث والاجمام الذی سيق فيه خلاف فى 
العصر السابق بمنزلة خبر الواحد ۰ واختار بعضهم فى الكل أنه 
يوجب العمل لا العلم فهذه مذاهب ریعة»(۱) . 
9 وییدو لنا أنه اذا كان مستند الاچماغ قطعیا ٠‏ قلا بعل الاجماع 

دليلا ثالثا وأنه الحجة للمستند القطعى الثبوت والد لال2() . 

وكما سبق أن آشرنا فى تعريفنا لإإجماع أن الإجماع الذى يؤخذ 
به هو إجماع أكثرية المجتهدين فى مسالة محلا للنظر والإجتهاد بعد 
وفاة الرسول مه فى حكم شرعى عملى . 

أن الشروط التى وضعها علماء الأصول بان يكون اتفاق جميع 
الجتهدیین فى كل العصور أو عضر من العصور تجعل منه دلیلا 


كاده کے اردق 
(۱) إرشاد الفحول ص 58 . ب 
(۲) الشيخ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ص 6 
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نظريا ولان ضوابط آهلية الاجتهاد وأدواته إذا أنزلت بخرفيتها لحالت 
دون أن يكون أحد الائمة الأريعة من المجتهدين فضلا عن غيرهم من 
العلماء والمققین . ولعل الوضع الصحیع للمسالة فى بيان حجية ‏ 
الإجماع ألا نعرض لقاعدة عامة وأن یکون مرجعنا قیما لا نص قطعی 
فيه من الکتاب والسنه أن تنزل حکم العقل عليه » فهو أساس التکلیف 
ومرکز اشماع الاجتهاد وعلی ذلك نبین حكم الإجماع : بالنسبه 
للصخابة + وأهل الدینةوالخلفاء الاربعة ؛ والائمة الاريعة ؛ وول إلى 
الإجماع فى العصر الحديث ومتطلباته . 


إجماع الصحابة بمعنى اتفاقهم جميعا بعد وفاة الرسول علی 
حكم شرعى عملى حجة بلا خلاف بين الفقهاء!') » وإذا كان مستندهم 
دليل ظنی من خبر أو قياس يرفع الأمر إلى مستوى الالیل القطعی 
الذى لا يجوز الخروج عليه كقاعدة عامة ولا نستثنى الا إتفاقهم فى 
السائل الوانتية , 


فإن كنا نرئ أن إجماع الصحابة بمعنی أكثريتهم!')- منهم آهل 
العلم والإيمان ‏ يكفى لأن يكون الإجماع حجة موجبة للعمل مالم يكن 


(۱) قصر الظاهرية,والامام أحمد بن حنيل فى أحد الرؤايتين :#جماع على 
إجماع الصحابة فقط , وليس لمن بعدهم أن يكون إجماعه حجة لأن الإجماع 
|نما یکرن عند توقیفب. ٠‏ الصبحابة هم الذين شهدوا التوقيف . الآمدى 
الأحكام حاص" واین حزم الأحكام جاص 5غ ١‏ وإرشاد الفحول ص۰۷۷ 

(۲) قال به محمد بن جرير الطبرى ٠‏ وآحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه » 
وأبى الحسين الخياط من المعتزلة أستاذ الكعبى لا يشترط فى إنعقاد 
الإجماع اتفاق الجميع بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ‏ وقال 
یعضهم إن كان الأقل قد بلغ عدد التواتر منم خلافة من انعقاد الإجماع وإلا / 
فلا . كشف الأسزار للبخارى اج ۳ ص 40> ٠»‏ ويقول الجوینی: ابن جرير 
الطبرى اعتبر فى الخالفة الثلاثة فاکثر» البرهان ج.١‏ صن ۷۲۱ . 
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مزاعن فيها ظلروف البيتة ومقتضياتها : فان نحكمه يتغير بظروفا 
بيئتة الجَديدة + ويعد عنسوخا بالجدید عتما یجمع عليه علماء ال مسلمين» 


من بعدتهم : ا اچ يعد ولأ ع وباط ۱ 


فإذا أجمع الصحابة مثلا على صحة شرا وبيع الرقيق وات لا 
يجوز للعبد (الرقيق) أن يفر من سيده . 53 

وتعدلت, الظروف البيثية قیرح وکان من مقتضاها أن أجمع , 
علماء السلمین على انقضاء الرق ومصابو(:» ٠‏ فاچماعهم ناسیخ: 
لاجماع الصحابة ‏ ولا يجوز أن یحتع آی شخص ولو على مکانه 
ومقامه بان الصحابة كانوا يجيزون الرق “ويك ادا هق الرق حرتند 
مباخا ومطلويا . 


۱ . إجماع اهل الديتة ر 


نقل عن الامام مالك وآضنخانه ااانا سب 
إجماع أهل المدينة لانهم أهل حضرة الرسول ٠‏ وأن الرسول قد جين 
خضوصية تلك البقعة ”فى .آثان فقال.:-(إن الإسنلام ليأزر إلى المدينة 
كما تازن الختة إلى جخرها): ٠‏ وقال عليه. الستلام::-(من آراد أهلها 
بسوء آذایه الله كما پذوب اللح فى الاء) ؛ وقال : (أن الدينة تنفی 
الشبث كما ینفی الکیر خبك الحديه) . ۱ 

قیل +-ظاهر هذه الأحاديث یقتضی آن من-خوج منها كان خپیثا. 
وهو باطل , إذ خرج منها على وعبدالله بن مسعود بل قیل : ثلاشمائة 


0 

) قرر مجمع البحوت الإسلامية فى المؤتمر الثا: 

مجه دق اك جزمن جا انام وی وديا 
نظر : مطبوعات المؤتقر.الثانى د الأزهز ؛ ص مک . 


8 ۶ 
اتجديد 
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ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق أمثل ممن پقی کابی هريرة ثم 
هو محمول على من كره المقام بها إذ كراهه ذلك مع چوار الرسول 
عليه السلام ومسجده ٠‏ وما ورد هن الثناء على المقيم يها يدل هلى 
ضغف الدين.. ثم هو مخصوص بزمان الرسول به والراد الکفار(۱). 

والتحقیق فى رجماع أهل المدينة على آربع مراتب : 

الأولئ : ها بجری مجرى النقل عن النبی لله مثل تقلهم لقدار 
الصا م والد »روكترك صدقة الخضروات والاوقاف . فهذا مما هر 
حجة باتفاق العلماء ۰ آما الشافعی واحمد وآضحابهما فهذا حجة 
عندهم بلا نزا م كما هو حجة عند مالك » وذلك مذهب آبی حثيفة 
وأصحاية . 

والرتیه الثانية : العمل القدیم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان ؛ 
فهذا حجة فى مذهب مالك » وهو التصوص عن الشافعی : والمحكى 
عن أبى حنيفة یقتضی أن قول الخلفاء الراشدین حجة , وما یعلم لأهل 
الدينة عمل قدیم على عهد الخلفاء الراشدین مخالف الرسول مَل . 

والمرتية الثالثة : إذا تعارض فى السالة دلیلان كحدثيين وقیاسین 
حنيفة أنه لا يرجح بعمل آهل الدينة » ولاصبحاب أحمد وجهان : 

أحدهما : وهو قول القاضی آبی يعلى الغراء وابن عقيل - أنه لا 
يرجح . 
(۱) الأرموى : محمود بن أبى بكر (145ه) : التحصيل من المحصول ؛ دراسة / 


وتحقيق الدكتور عبدالحميد على أبوزنيد » مؤسسة الرسالة ¡ ط ۸١٤١ه‏ الجديد 
۸ج ص ۰۸ 1٩۹‏ . 
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الالملة اه ۴ 


والثائئ زه وقول آبی ااخظطاب وغیره - آنه یرجح به والاغیر 
هو المتصوّصن عن آخمد وكان يكره أن برد أهل المدينة كما كان يرد 
علی أهل الرأى : ويقؤل : ألهم أقبعوا الاثار . 

والمرتية الرابعة : فهى العمل التاخر بالدينة . فالذى علية أثمة 
الناس أنه لیس حجة شرعية . هذا مذهب أبى حنيقة والشافعى 
وأحمد,, وهی قول المحققين من أصحاب مالك كعيدالوهاب وغیره() . 

ويبدى لی أن ها نقل من اجتهاد الزسول 4۶ ومراعى فيه مصلحة 
البيئة والظروف الاةتصادية والاجتماعية بها يراعى المصلحة. التى 
راعاها الرسول ۵( . 


ذهب بعض آهل العلم - الامام أحمد بن حنبل فى |حدی روایته ؛ 
والقاضی آبوحازم من الحنفية - إلى اتفاق الخلفاء الراشدین الأريعة 
(أبوبكر وعمر وعثمان وعلی رضی الله عنهما) حجة وواجب الاتبا ء("). 

واستدلوا بقول الرسول مله : (علیکم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدین الهدیین من بعدی . عضوا علیها بالنواجذ) وقالوا : إن 
الحدیث آرجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباغ سنته » والخالف لسنته 
لا یعتد بقوله , فكذلك الخالف لسنتهم . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «ما سئة الخلفاء الراشدون ... 
سنوه بأمر الله ورسوله , فهو سنةء(؟) , 


E‏ ال اتسور 

)۱( فاد ± - كت 

۱ مجموع فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية ج ۲۰ ص ۳۱۱-۳۰۳ , 

(۲) انظر فى تأصيل ذلك . ابن قد الجوزية : زاد العاد تحقیق الشيخ عبدالة 
الأرتاؤط حا ص E Rg ۳ ٤۸‏ ۱ 

اب وکام فى امبرل الأجكام کید چا ص ۱۲۷ ۱۲۸۰ . رن دس 
مجموع فناوى شيخ الاسلام اين تيمية +۲۱ ص ۳۱٩‏ يث : 
نا ا ص ۲۱٩‏ ويقول عن الحدد 
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الالملة 


سے ¥ س 


ونؤيد هذا القول فى الجملة مع مراعاة أن اتفاقهم المراعى فيه 
تقدير المصلحة بظروف بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية ليس ملزما لنا 
فى العصر الحديث مع تغير المصلحة وظروف البيئة الاجتماعیل() ... 


اتفاین أثمة الداهب الأربعة . 


اتفاق_الائمة : آبوحنيفة ومالك والشافعی وأحمد بن حنبل - 
رحمهم الله تعالى ‏ لیس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين . وقد 
ثبت عنهم آنهم نهوا الناس عن تقلیدهم ؛ وآمروا إذا رآوا قولا فى 
الکتاب والسنة آقول من قولهم ؛ أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة 
ویدعوا أقوالهم) . 
خانمهمه : 
نتغیر » وعلی علماء ومچتهدی الامة الاستفادة من الاجماع والاجتهاد 
فى تفسیر وتطبیق هذه البادی وفق مقتضیات العصر الذى نعيشه . 

والاجماع فى حقيقته أحد نتائج الشوری التی آرسی دعائمها 
الرسول مه كما آمره بذلك القرآن الکریم . 

وکان السلمون الأوائل یتشاورون فى کل الأمور التی لم یرد فیها 


دلیل قطعی الثبوت وا لدلالة للوصول إلى حلول سليمة تتفق وما يجد من 
مشکلات سياسية كانت أو تتعلق بالجهاد أو غیرهما .. 


(۱) الشیرازی : اللمع فی أصول الفقه ص ۸٩‏ . 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية ج ۲۰ ص ۱۰ . 


NEW & EXCLUSIVE 


اللاي اد ۴ 


wWww.alukah.net 


مقدمة التحقيؤ 


نتناول فى هذه القدمة دراسة عن : 

الولف : این النذر : 

+ معالم حیاته 

+ مصنفاته العلمية 

» ثناء الامة عليه 
الكتاب : الإجماع : 

+ نسبة الكتاب إلى ابن المنذر 

+ مضمون الكتاب 

+ الكتب المصنفة فى هذا الفن 


+ مقارنة بين كتاب الإجماع لابن النذر ومراتب الإجماع 


لابن حزم . 
* نسخ الكتاب ومنهجها فى التحقيق . 


* تلبيسات الدكتور سزکین فى مخطوطات كتاب الإجماع ٠‏ 
+ حقيقة مخطوط جار الله (رقم 551) 

* اعتمادنا على مخطوط آیا صوفیا (رقم ۱ ووضفها 
+ منهج التحقیق 

* كلمة شکر . 


~0 


المؤلف ۳ 
ابتن 1۱۱ ر Ta‏ 4 أن 
معسالم تقیاته: 
+ هو محمد بن ابراهیم بن النتر آلنیسابوری() ؛ ویکنی آبا بكر آبن 
المتذر ؛"ومشهور بابن النذر : 


+ حدد الژرکلی مولده فی ۲۶۲ه > وان كانت معظم الصتامل +لتی 
بين آیدینا لم تحدد تاريخ موده . ویبدی لنا تحدیه الزرکلی جاء 
تقریبیا ۰ فقد قال مورخ. لاسام الإمام الذهيئ : ولد في جدود موت, 
آجمد بن جنیل > وام پذکره الحاکم فى تاریخه نسیه ولا هو فى 
تاريخ بغداد ؛ ولا تاريخ دمشق ۰ فإنه ما دخلها() . 


(«) آنظر فى مصادر ترجمته : الفهرست لابن الندیم ۲۱6 » طبقات الفقهاء 
للشيرازج ۰۸٩‏ ۳۹۰ وطیقات الشافعية للعبادی ١"‏ ۰ وتهذیب الافتضاء 
واللغاح للنووى ۲ 5 a43‏ ۱۹۷ » وقیات الآعيان لابن خلکان Vr Ê‏ 
وفهرست ابن عطية ۲ ۱۰ ٠وسير‏ آعلام النبلاء ٩‏ (مخطوط) : ۳۹۷ ۰ e‏ 
وتذكرة الحفاظ ۲ : ۷۸۲ ۰ ۷۸۲ » وطبقات الشافعية للسبكي ۲ : ۱۰ - ۰ 
خا طبقات الشافعية للاسنوی ۱۶۸ ب ‏ ومرآة الجنان ۲ :۲۱۱ ۰ ۰۲۱۲ 

: "ولسان,النزان لابن مجر العنمقلاتی ۰ : ۲۷ ۰ ۲۸ ؛ طبقات اين شهبة 
(مخطوطا) ٩‏ ب ٠‏ ومختصر علماء الحديث لابن عبدالهادى «(مخطوي)» , 
E 5‏ السعادة طاش کیرش زاده ۴ : : ۱۷۶ اج جلا 
للیفدادی ۱ : ۲۶۹ , ۳۵۰ ٠‏ والاعلام للزرکلی ۱ : ,)۱۸ م م ومعجم المؤلفين 
کحاله۸ : ۲ قتاريخ التراث العربی لسزکین ۲ : : ۱۸4 :۱۸۵۰ ۱۳۳ 
البین فى طبقات الأصوليين لعبدالله للراغی ۱ :۱۱۸ ۰.۱۷۲۰۰ 

(۱) نسبة إلئ.نيسابور (بفتع النون) ء اعظم مبن خرسان وأشهرها میم 
البلدان ه : ۳۲۱ . بخ »2 

(1) سیر أعلام النبلاه 4 : ۲ 1 » وتارن الفتع البین ۱ :۱۱۹ يقول :لع نقف . الجديد 
على تاریخ میلادد: 
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